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الخرطوم تتصدى بالقانون لمعرقلي المسار الانتقالي

الســـلطات  تحـــاول   – الخرطــوم   
الانتقاليـــة فـــي الســـودان تجـــاوز أحد 
الاختبـــارات الحقيقية التي تواجهها في 
طريق المسار الذي رسمته لإخراج البلاد 
مـــن أزماتهـــا السياســـية والاقتصادية 

الخانقة.
وضاعفـــت جائحـــة كورونـــا متاعب 
المواطنين، الذين يتحملون بالكاد صعوبة 
الأوضاع الراهنة لحين تحسنها، انتظارا 
لوعود الحكومة التي تبنت خططا عديدة 
للإصـــلاح، فـــي الوقت الـــذي يعاني فيه 

السودان من مشكلات سياسية جمة.
وقام عدد من أســـر معتقلـــي النظام 
الرئيـــس المعزول عمر البشـــير الخميس 
باقتحام مقر النيابـــة العامة بالخرطوم، 
احتجاجـــا على تـــردي الوضع الصحي 
داخل ســـجن كوبـــر المركـــزي، بما يمثل 

ضغطا مضاعفا على الحكومة.
وبحســـب معلومات نشرتها صحيفة 
”ســـودان تربيون“، أقدمـــت مجموعة من 

أســـر المعتقلين السياســـيين مـــن رموز 
نظام الرئيس المعزول عمر البشـــير، على 
إقتحـــام مقر النيابة العامـــة بالخرطوم، 
عقـــب تنفيذ وقفـــة احتجاجيـــة بغرض 

مقابلة النائب العام.
إحـــلال  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
التوازن في معادلة التداعيات السياسية 

لتحـــركات فلـــول البشـــير، وإجـــراءات 
الحـــد مـــن انتشـــار الفايـــروس الذي لم 
يصـــب ســـوى 3 ســـودانيين، وفرضـــت 
حظرا للتجوال وعلقـــت حركة النقل بين 

الولايات.
التـــي  الصحيـــة  القـــرارات  ولاقـــت 
اتخذتهـــا الحكومـــة ترحيبا، غيـــر أنها 
ســـتكون أمـــام تحديـــات الحفـــاظ على 
استمرار نبضات الاقتصاد غير المستقرة، 
وعدم الســـماح بالســـقوط في مســـتنقع 
انفجـــار الأوضاع الاجتماعيـــة في وقت 
تعمل فيـــه جهات الثـــورة المضادة على 
إفشـــال خطط حكومة عبداللـــه حمدوك، 
المشـــكلات  جميع  مســـؤولية  وتحميلها 

التي تعانيها البلاد في الوقت الحالي.
ولم يكن أمام الحسن إبراهيم، عامل 
بأحـــد شـــركات التجارة، حل ســـوى أن 
يجلـــس في منزلـــه بعـــد أن تعطّل عمله 
الـــذي كان فـــي أوقات المســـاء، بســـبب 
حظر التجـــوال الذي فرضتـــه الحكومة 
الثلاثـــاء مـــن الســـاعة الثامنـــة مســـاء 
وحتى السادسة صباحا، إذ يعتمد عمله 
بالأســـاس على نقل البضائع داخل ولاية 
الخرطوم وخارجها إلى الولايات الأخرى 

المختلفة.
تصريحـــات  فـــي  الحســـن  وقـــال 
لـ“العـــرب“، إن ”هناك الملايين من العمال 

الذيـــن يعتمدون علـــى الدخـــل اليومي 
توقفـــت أشـــغالهم بشـــكل كلـــي نتيجة 
الإجـــراءات الأخيـــرة، وغالبيـــة هـــؤلاء 
لا يســـتطيعون تحمـــل نفقاتهـــم في ظل 

الظروف الاقتصادية الصعبة“.
الوبـــاء  تفشـــي  عـــدم  أن  وأضـــاف 
بالبـــلاد بصـــورة كبيرة يجعـــل الناس 
يتساءلون عن أســـباب اتخاذ الإجراءات 
الصعبة بشكل مبكر، في ظل الصعوبات 

الاقتصادية الحالية.
ويحذر مراقبون من خطورة الأوضاع 
القائمـــة لأن الحالـــة الثوريـــة المرتبطة 
بنـــزول المواطنـــين إلى الشـــارع مازالت 
حاضـــرة، مع وجود مناطق رخوة عديدة 
تغيب عنها قوات الجيش والأمن بشـــكل 
كبير واستمرار بعض الولاة المحسوبين 

على النظـــام البائد، وكل ذلك قد يشـــكل 
بيئة خصبة لإثارة الفوضى.

ولعل ذلك ما دفع الســـلطة الانتقالية 
اجتماعيـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى 
واقتصاديـــة، حيـــث قرر رئيـــس مجلس 
الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان الأربعاء 
تدشـــين صندوق قومي لمواجهة تفشـــي 
الوبـــاء، وفتـــح باب التبرعات لمســـاعدة 

الحكومة على التعامل مع الأزمة.
الســـيادي،  المجلس  عضـــو  وأكـــدت 
عائشـــة موســـى، الأربعاء، إطلاق سراح 
4217 من معتقلي سجن الهدى الإصلاحي 
الواقع في مدينة أم درمان، ويعد الإفراج 
بداية لإطلاق سراح المزيد من المعتقلين من 
سجون مختلفة. ويكمن الهدف الأساسي 
في رغبة السلطة التعامل السريع مع أي 

الصارمة  الإجـــراءات  يصاحـــب  احتقان 
التـــي اتخذتها في مواجهـــة الوباء، لأن 
هنـــاك حالة من الغضـــب المتصاعد جراء 
تفاقم أزمات الوقـــود والخبز وانخفاض 

قيمة الجنيه لمستويات متدنية.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  ويؤمـــن 
مرتضـــى الغالي بـــأن الســـودان يحاول 
التعامـــل مع أزمـــات عـــدة تفاقمت على 
مـــدار الثلاثـــين عاما الماضيـــة التي نتج 
عنها تجريف كامل للبنى الأساســـية بما 
فيها البنية الصحيـــة التي أهملها نظام 

البشير.
وذهـــب ذلـــك النظام باتجـــاه خلخلة 
العلاقة بين الســـلطة الاتحادية في المركز 
والولايـــات، بعـــد أن ســـيطر أتباعه على 
الهيـــاكل الإداريـــة الكبـــرى فـــي الخدمة 

المدنية.
وأوضـــح الغالي لـ“العرب“ أن غالبية 
الولايـــات تعانـــي من عدم وجـــود أماكن 
مجهزة للعلاج، وســـط بيئة ملوثة يطغى 
عليها انتشـــار الأمراض والأوبئة نتيجة 
عـــدم الاهتمـــام بالنظافـــة وعـــدم وجود 

مخصصات لعلاج المرضى.
وقال إن ”تلـــك الأوضاع تأتي في ظل 
محاولة السلطة الاتحادية إلزام المواطنين 
بالمكوث في منازلهـــم بينما هناك طبيعة 
ثورية اعتـــاد عليها المواطنـــون منذ عام 
ونصـــف العـــام تقريبـــا تهـــدد بحدوث 

صدامات بين الطرفين“.
ويرى الباحث السوداني أن المجتمع 
لا يواجـــه فقـــط كورونـــا، بـــل يواجـــه 
”فايروسات البشـــير التي امتصت رحيق 
الحياة وســـرقت عافية المواطنين“، والآن 

تحاول استغلال الأزمة لتحريك المواطنين 
ضد الحكومة، اعتمادا على حدة المشكلات 
الاقتصاديـــة. وتعاملـــت منظمة الصحة 
العالميـــة مع أوضاع الســـودان بمزيد من 
الشفافية، وأعلنت أنه في وضع ”الخطر“ 
بمواجهة جائحة كورونا، بســـبب قدرات 
الحكومـــة الضعيفة في الاســـتجابة لأي 

تفشّ واسع ”محتمل“ للمرض.

وأكدت المنظمة العالمية أن الاستثمار 
فـــي النظـــام الصحـــي بالســـودان ظـــل 
محدودا لعقود طويلة، في وقت يفتقر فيه 
للـــكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف 
البنيـــات التحتية والمعـــدات والإمدادات 

الدوائية.
واتفقـــت الباحثة في علـــم الاجتماع 
السياســـي منـــال خضيـــر مـــع التقارير 
الدوليـــة التـــي أشـــارت إلـــى صعوبـــة 
الأوضـــاع، غيـــر أنهـــا على ثقـــة بقدرة 
الحكومة على تخطـــي الأزمة، لأن الغذاء 
الرئيســـي الـــذي يحتاجـــه المواطنـــون 

مصدره الأساسي من الداخل.
على  وعوّلت في تصريـــح لـ“العرب“ 
وعـــي المواطنين الذين تنفســـوا الحرية 
في أعقاب الإطاحة بنظام البشير، كما أن 
الحكومة حريصة على التواصل بشـــكل 

جدي مع المتضررين.

الســــجال  دائــــرة  اتســــعت   – بيــروت   
السياســــي فــــي لبنــــان حــــول التعيينات 
فــــي المناصــــب الحكومية، رغــــم الانهماك 
الرسمي والشــــعبي بتفشي وباء فايروس 
كورونا المســــتجد وتوقع تمــــدده وازدياد 

الإصابات.
القــــوات  حــــزب  زعيــــم  أن  واللافــــت 
اللبنانيــــة ســــمير جعجع دخــــل على خط 
الســــجال مهاجما ”الثلاثي غير المرح“ من 
دون أن يحدد هل يستهدف رموزا رسمية 

أم حزبية.
المســــتوى  رفيــــع  مصــــدر  وأوضــــح 
بالحزب لـ“العرب“ أن جعجع، الذي نشــــر 
تغريــــدة على حســــابه في تويتــــر تتناول 
المحاصصــــة والتعيينات، كان يســــتهدف 
”الأكثريــــة الحاكمــــة أي الثنائي الشــــيعي 
حزب اللــــه وحركة أمل إلــــى جانب التيار 
الوطني الحر، الذي يتزعمه جبران باسيل 
ووزير الخارجية الســــابق صهر الرئيس 

ميشال عون“.
ووجــــه جعجــــع اتهامــــات لـ“الثلاثي 
المــــرح الــــذي لم يعــــد مرحــــا“، حيث كتب 
يقول إنه ”رغم كل المآســــي التي يعيشــــها 
اللبنانيــــون، يواصــــل هوايتــــه المفضلــــة 
بالمحاصصة ويسقط حكومة كان مفترضا 
أن تكــــون إنقاذيــــة، بســــبب الخلاف على 

التعيينات“.
وأبدى زعيم القوات اللبنانية تشاؤما 
قائــــلا ”طالمــــا الثلاثي غير المرح ممســــكا 
بالســــلطة ســــيبقى الشــــعب اللبناني في 

النفق“.
وأوضح المصدر أن ما يقصده جعجع 
يطال ”الأكثريــــة الحاكمة“، نافيا أن يكون 
حزبه هادن حكومة حســــان ديــــاب، التي 
تحظى بدعم من حزب الله المحسوب على 

إيران.

وأضــــاف ”أن تلــــك الأكثريــــة تشــــمل 
الثنائي الشــــيعي، حركة أمــــل وحزب الله 
فضــــلا عــــن التيــــار الوطني الحــــر، وهي 
تمسك بمفاصل السلطة، وأثبتت التجربة 

أنها تتحمل مسؤولية الفشل“.
وعدد المصدر، الذي طلب عدم الكشــــف 
عن هويته، أمثلة بينها التأخر في مواكبة 
أزمة تفشــــي وباء كورونا وتفاقم خلافات 
الثلاثي على التعيينات، مذكّرا بأن القوات 
لم تمنح الثقة لحكومة دياب بعد ”خطيئة 
في تشكيلها“ من سياسيين هم عمليا وراء 

تركيبة الحكومة.
كمــــا ذكّر برفــــض اعتمــــاد موازنة لم 
تضعهــــا التشــــكيلة الوزاريــــة الحاليــــة، 
متســــائلا في الوقت ذاته عــــن التلكؤ في 

اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن ”الخلافات بين الأكثرية 
الحاكمــــة اليــــوم تتمحور حــــول من يريد 
الاستئثار بالحصة الأكبر في التعيينات“، 

مطالبا بوضع آلية واضحة لبتها.
وكان التيــــار الوطنــــي الحــــر قد ندد 
في وقت ســــابق بـ“تعطيــــل التعيينات من 
خــــلال رمــــي التهم“ عليه، وشــــدد على أن 
مراكــــز القــــرار المالي المرتبطــــة بمصرف 
لبنان ”معظمها في عهدة منظومة فرضت 
سياسة مالية ونقدية ريعية منذ 1992 أدت 

إلى انهيار وتفش للفساد“.
ودعــــا التيــــار الــــذي يتزعمــــه صهر 
الرئيــــس اللبناني إلــــى التكاتف معه في 
”خــــوض معركــــة التغييــــر في السياســــة 

المالية والنقدية“.
وتأتي الســــجالات مع انتقــــاد رئيس 
البرلمان نبيه بري الجمعة حكومة حســــان 
دياب، التي بدت ”كأنها اخترعت البارود“ 
فــــي قضية التكفــــل بإعادة مــــن يرغب من 
اللبنانيين في الخارج إلى بلادهم، في ظل 
إغلاق معظم الــــدول لحدودها ومطاراتها 

لتفادي بؤر تفشي كورونا.
ودعا بــــري الــــذي يتزعم حركــــة أمل 
الحكومــــة إلــــى عقد جلســــة اســــتثنائية 
لمناقشــــة هــــذا الملــــف فــــي ظــــل اتهامات 
للحكومة بالإهمال في هــــذا الملف الذي لا 

يقل أهمية عن بقية الملفات الحساسة.
بــــين  بالاتهامــــات  التراشــــق  وهــــذا 
الأطراف السياسية في لبنان هو استمرار 
للجدل حول التعيينات القضائية وغيرها 
مــــن القضايــــا التــــي تدخل ضمــــن دائرة 

المحاصصة الحزبية.
كمــــا تواصل الســــجال حــــول تعيين 
نواب لحاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة 

الرقابة على المصارف. 
وفيمــــا بلغت الوفيات فــــي لبنان بين 
المصابين بكورونا ســــبع حــــالات مع بلوغ 
عدد المصابين إلى 391 حالة، اتسع الجدل 
أيضــــا حول إطــــلاق المعتقلــــين الموقوفين 
في ســــجون مكتظــــة، وكثيــــرون منهم لم 
يخضعوا بعد لمحاكمات. وشــــهدت مدينة 
طرابلس شــــمال البلاد تجمعــــا لأهاليهم 
في ظل ازدياد القلق من تفش كبير للوباء 
قــــد يــــودي بحياتهم فــــي حال لــــم تتمكن 

السلطات من تطويق الأزمة.
وفــــي مســــعى لمواجهة الوبــــاء، أعلن 
ديــــاب الجمعــــة خــــلال مؤتمــــر صحافي 
مشترك مع وزير الصحة بمستشفى رفيق 
الحريري الجامعي أن الحكومة خصصت 
الملايــــين مــــن الــــدولارات لمواجهــــة خطر 

كورونا.
وقــــال إن ”الحكومة تتابــــع كل تطور 
عالمي لمعالجة الوباء، وســــنكون جاهزين 
لكل جديد ولأن الموضوع اليوم هو أولوية 
عند الحكومة، خصصنــــا 60 مليون دولار 
لتوفيــــر التجهيــــزات والمعــــدات والأدوية 
والمســــتلزمات المتعلقــــة بكورونا، وأيضا 
لرعايــــة المصابين وفــــق المعايير التي يتم 

تحديدها“.

حزب القوات اللبنانية

ينتقد صفقات الأبواب المغلقة

مبادرة فرنسية لحض الأطراف المتنازعة على الالتزام بالهدنة

 نيويــورك – واصلـــت الأمم المتحـــدة 
جهودهـــا لدفـــع الأطـــراف المتنازعة في 
ســـوريا إلى إنجاح الهدنـــة المتفق عليها 
رغم إدراكها لـــكل ما يقع على الأرض مع 
وعيها التام بتواصل محاولات التصعيد 
مـــن طرف جيـــش نظـــام الأســـد وقوات 
ســـوريا الديمقراطية والميليشـــيات التي 

تدعمها تركيا.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن فرنسا 
تقود هذه المساعي من خلال مشروع قرار 
يتوقع أن يناقش في مجلس الأمن لفرض 
الهدنـــة لفســـح المجـــال أمـــام المنظمات 
الدولية لمســـاعدة المناطـــق المتضررة من 

الحرب على مكافحة وباء كورونا.
وطالـــب أمـــين عـــام الأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش فجر الجمعة ”بوقف 
كامل وفـــوري لإطـــلاق النار فـــي جميع 
أنحاء ســـوريا، تماشـــيا مع القرار 2254، 
لتمكين الجهود الشاملة لمكافحة فايروس 

كورونا المستجد (كوفيد – 19)“.
وذكر البيـــان أن الأمـــين العام يدعو 
أطراف الصراع السوري ”إلى دعم ندائه 
الذي أطلقه الاثنين الماضي بضرورة وقف 
إطلاق النار في جميع مناطق الصراعات 

المسلحة، والتفرغ لمكافحة الوباء“.

وقال دبلوماســـي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
”الدول الخمس الدائمة العضوية تداولت 
مشـــروع قرار يتعلق بتأثير كورونا على 
أوضاع الســـلام والأمن أدرج على جدول 
أعمال مجلس الأمن الدولي“. وأكد مصدر 
دبلوماسي آخر أن ”بعض الدول في الأمم 

المتحـــدة تفكـــر في نص يهـــدف إلى دعم 
نداء غوتيريش“، بينما أشـــارت مصادر 
متطابقة إلى أن فرنســـا تقـــف وراء هذه 

المبادرة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون تحدث في تغريدة ليل الخميس / 
الجمعة عن إعداد ”مبادرة جديدة مهمة“ 
فـــي مواجهة الوباء، بعـــد اتصال هاتفي 

مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
ولم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت 
المبادرة مرتبطة بالنص المطروح في الأمم 
المتحدة، لكنّ متابعين للشـــأن الســـوري 

رجحوا أن تكون في ذلك الإطار.
ويطالـــب القـــرار 2254 الصـــادر في 
ديســـمبر 2015، جميع الأطراف بالتوقف 
الفوري عن شـــن هجمات ضـــد المدنيين، 

ويحث على دعم وقف إطلاق النار.
ولا يبدو أن تركيا التي زجت بقواتها 
لدعم الميليشـــيات الموالية لها في سوريا 
قد تســـتجيب لهذه النـــداءات، خاصة مع 
وجـــود دلائل علـــى عدم التزامهـــا ببنود 
اتفاق الهدنة مع قوات النظام الســـوري 

في إدلب.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وكانت 
التـــي تواجه معركة مـــع الجيش التركي 
شمال شـــرق البلاد قد استجابت لمطالبة 
المبعوث الأممي الخاص إلى ســـوريا غير 

بيدرسون بوقف إطلاق النار.

وأعربت فـــي بيان عن دعمهـــا لنداء 
الأمـــين العام للأمم المتحـــدة لوقف فوري 
تســـهيل  بهـــدف  العســـكرية  للأعمـــال 
التصدي للوبـــاء، وإعلانها ”التزام قوات 
سوريا الديمقراطية بتجنب المشاركة في 

أي عمل عسكري“.
وفشـــلت الأمم المتحـــدة منـــذ اندلاع 
الحرب خلال عـــام 2011 في التوصل إلى 
حـــل ينهي النـــزاع أو يوقـــف القتل رغم 
العديد من المبادرات وجولات المفاوضات 

بين الأطراف المتنازعة.
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ فشـــل ثلاثـــة 
مبعوثـــين أمميين فـــي نزع فتيـــل الأزمة 
قبل أن يتم تعيين بيدرســـون مطلع العام 
الماضـــي، والذي لم يتمكـــن حتى الآن من 

إحراز تقدم في هذا الملف المعقد.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان منتصف هذا الشهر إن القوات 
التركيـــة والفصائل المواليـــة لها قصفت 
مناطق خاضعة للحكومة السورية بريف 

بلدة تل تمر شمال الحسكة.
وجـــاء ذلك فـــي أعقاب إعـــلان وزير 
الدفـــاع التركي خلوصـــي أكار أن أنقرة 
وموســـكو اتفقتـــا علـــى تفاصيـــل وقف 
إطلاق النار في إدلب بشمال غرب سوريا 
وعلى تنظيم دوريات مشتركة على طريق 
أم 4 الرئيســـي. كما أشار أكار إلى وجود 
علامـــات على توقف النـــزوح في المنطقة 

التي تخضـــع للاتفاق، وعلـــى بدء عودة 
النازحين إليها.

واتفقت تركيا وروســـيا علـــى إقامة 
مراكز تنســـيق مشـــتركة لمراقبـــة تنفيذ 
الاتفاق بعد اســـتكمال المحادثات بينهما 
علـــى أمـــل أن تتحول الهدنـــة إلى اتفاق 

دائم.
وتســـبّبت الحرب التي دخلت عامها 
العاشـــر بمقتل أكثر من 380 ألف سوري، 
وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت 
الاقتصاد الســـوري وأنهكـــت القطاعات 
المختلفة، منها القطاع الصحي الذي تجد 
دمشـــق صعوبة لدعمه فـــي ظل الأوضاع 

المضطربة.
وتضرّرت المنشـــآت الصحية بشـــكل 
كبير خلال سنوات الحرب، فوفق منظمة 
الصحـــة العالمية، بقيت قرابة 60 في المئة 
من المستشـــفيات قيد الخدمة نهاية العام 
الماضي، بينما غادر نحو سبعين في المئة 

من العاملين الصحيين البلاد.
المتحـــدة  الأمم  محققـــو  يخفـــي  ولا 
مرارتهـــم حيـــال اســـتمرار العنـــف في 
ســـوريا، بعـــد أن قضوا تســـع ســـنوات 
يتقصّـــون أهوال النـــزاع هنـــاك، لكنهم 
مازالوا مصمّمين على مواصلة جهودهم 

لتحقيق العدالة ذات يوم.

غوتيريش يكافح لإحياء 

اتفاق هدنة ميت في سوريا

وجدت الحكومة الســــــودانية نفسها مجبرة على التصدي بالقانون لمعرقلي 
المســــــار الانتقالي بعد حادثة تهجم أســــــر معتقلي نظام عمر البشير النيابة 
العامــــــة في الخرطوم، في الوقت الذي تكافح فيه الســــــلطات لمواجهة أزمة 
ــــــاء كورونا التي قد تعيق مؤقتا اســــــتكمال خطط الإصلاح السياســــــي  وب

والاقتصادي بالبلاد.

أثارت عودة الأمم المتحدة إلى حشد 
ــــــذ الهدنة في  الجهــــــود الدولية لتنفي
سوريا جدلا متصاعدا في صفوف 
المتابعين لهــــــذا الملف المعقد، والذين 
تســــــاءلوا عن الخطوات الملموســــــة 
التي يمكن أن تقدمها في مساعيها 
ــــــد مزقته  لإحلال الســــــلام فــــــي بل
الحرب منذ تســــــع سنوات، خاصة 
أنها لم تخرج بأي نتائج سابقا في 

ظل الحسابات التركية الروسية.

المدنيون ضحايا حرب لا رابح فيها

إنهاء إرث النظام السابق على رأس المطالب

المجتمع لا يواجه فقط 

كورونا، بل يواجه 

فايروسات البشير

مرتضى الغالي

وفق منظمة الصحة 

العالمية، بقيت 60 في المئة 

من مستشفيات سوريا قيد 

الخدمة، وغادر 70 في المئة 

من العاملين بالقطاع

الثلاثي غير المرح في 

لبنان يواصل هواية 

المحاصصة

سمير جعجع
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